
 
 

 
 
 
 
 

تحطم الحكومات الإسلامية  
 بمحاربة العلماء

 
 
 
 

 )دام ظله(آية االله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي 



 ) ٢ ( 

 
 
 
 

 مقدمة المؤلف
 بسم االله الرحمن الرحيم

  .                                                   الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآله الطاهرين
اء       ( ة العلم ذا ال    )                                                 تحطم الحكومات الإسلامية بمحارب ذي بين يديك، وهذا ما رأيته بنفسي منذ                 اسم ه                                                 كراس ال

   ).٢ (                                           الذي حارب العلماء، ومنذ أيام قاسم في العراق  ) ١ (                 أيام البهلوي الأول
د تحطم الأول بما آل إليه أمره من إبعاده عن إيران وقتله في جزيرة                                  ، ولم يستعد المستعمرون  )     موريس (                                                                            وق

ة، والقص         داً حتى مات بذل باً واح روفة، وذلك بعد أن سرق من إيران ألفي صندوق من                   ً      ً                                    أن يحضروا له طبي                                                    ة مع
دّل المستعمرون سفينته فذهبوا به إلى الجزيرة،                 ندن، حيث ب ى ل نها ذهبت إل نة، لك                                                      ّ                                                                      المجوهرات والأشياء الثمي

  .                                                               وذهبوا بالثروات إلى لندن وآانت تشتمل على آثير من ثروات المسلمين
نا               د رأي تلة، وق رّ ق تلوه ش أن ق ّ                                       وتحطم الثاني ب ه آيف أخذوه إلى مقرّ الإذاعة والتلفزيون، ثم رفع الجندي                           ّ                                     أن                     

يلاً،     أرداه قت نه ف ي جبي رغ رصاصات ف ه رأسه وأف ان مع ذي آ ً                        ال انوا   (                                                   ا آ يهم السماء والأرض وم ا بكت عل                                                  فم
   ).٣ ( )      منظرين

بار بمن سلف وتنبيه لمن يحذو حذوهما، وليحذروا أن يكونوا آما قال الإ            تاب اعت ذا الك ره في ه ا نذآ     مام                                                                                                              وم
   ):          عليه السلام (                  أمير المؤمنين علي 

                       قد خسر الدنيا مع الآخرة   ***                   وآخر بينهما خاســـر
الى    ال تع اء االله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا             (  :                وق وا بلق د خسر الذين آذب                                                                                                        ق

                                                
وي      ـ  ١ ان بهل ـ     ١٣٦٣    ـ     ١٢٩٥ (                    رضا خ ران   )  م    ١٩٤٤    ـ     ١٨٧٨  /      ه اه إي ـ     ١٣٥٩    ـ     ١٣٤٣ (              ش     ـ     ١٩٢٥  /      ه

ي، اطاح بأسرة قاجار              )  م    ١٩٤١ ران عام                                                                       ضابط من ضباط الجيش الايران ى إي ن نفسه شاهاً عل ة وأعل                        ً                             الحاآم
  .                                             اضطر إلى التنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي  .  م    ١٩٢٥

ريم قاسم        ـ  ٢ بد الك ـ      ١٣٨٢    ـ     ١٣٣٢ (                      ع نظام          )  م    ١٩٦٣  ـ     ١٩١٤  /      ه اد حرآة الانقلاب ضد ال                                                    ضابط عراقي ق

 ً          ً               جاً استبدادياً، ثار في عهده                  انتهج في الحكم نه  .   هـ    ١٣٧٧  /   م     ١٩٥٨        يوليو   ١٤                                      الملكي في العراق وأطاح به في        
راد    اده ضده            =          الأآ ذي ق بلاد، لقي مصرعه في الانقلاب ال بد السلام عارف   (                                                                      في شمالي ال   /   م     ١٩٦٣       فبراير   )                   ع
  .  هـ    ١٣٨٢

  .  ٢٩  :            سورة الدخان    ـ  ٣



 ) ٣ ( 

   ).٤ ( )                                                  فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
                                                                              صدر من محاربتهم للعلماء عن جهل من أولئك الحكام، أو هؤلاء الذين ورثوهم، فمصير                   آل ذلك ولم يكن ما 
   ).٥ ( )                        آلما دخلت أمة لعنت أختها (  :             ّ  من مضى ومن خلّف

  :                              حيث هلك قوم شعيب ونجى قوم يونس  )           عليه السلام (      ويونس   )           عليه السلام (                        ألا يعتبرون من قومي شعيب 
                                                           إلى أن أهلكهم االله، ثم بعث إلى قوم آخرين حاربوه آذلك فأهلكوا                    بعث إلى قوم حاربوه   )           عليه السلام (      فشعيب 

   ).٦ (    ً أيضاً
وم يونس       ا ق يه السلام   (                     أم   ّ        لماّ آمنوا  (  :            ، قال تعالى )٧ (                                           فصاروا عقلاء وتابوا إلى االله، فرفع عنهم العذاب  )               عل

   ).٨ ( )                                                       آشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
يا وعذاب الآخرة ويكفوا عن محاربة                                    نسأل االله سبحانه أن يهد      تلوا بخزي الدن ام الحاليين حتى لا يب                                                                                     ي الحك
  .            وهو المستعان  ) ٩ (                             العلماء الذين هم ورثة الأنبياء

 قم المقدسة
  هـ١٤١٩/ جمادى الثانية  / ٤

 محمد الشيرازي
 

١ 
      ّ         محبوبي ة الحاآم ذهاب

  :                            اء محبوبون في الاجتماع، فأنهم                                                        الحكام الذين يحاربون العلماء سيفقدون محبوبيتهم، لأن العلم
                الذين هم في قمة   )            عليهم السلام (                والأئمة الطاهرين   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                    حملة علوم رسول االله     :    ً أولاً

                                                
  .  ٣١  :            سورة الأنعام    ـ  ٤

  .  ٣٨  :            سورة الأعراف    ـ  ٥

ري ص        ـ  ٦ ياء للجزائ باب الحادي عشر في        ٢١٠                                   راجع قصص الأنب   :     وفيه   ..  )          عليه السلام   (            قصص شعيب                                ال

                                انه آان لشعيب قومان، قوم اهلكوا   :     وقيل  …                                               أرسل شعيب مرتين، إلى اهل مدين وإلى أصحاب الأيكة  :          قال قتادة (
   ).                           بالرجفة وقوم هم أصحاب الظلة

  . )          عليه السلام (                 باب في قصص يونس   ٤٣١                           راجع قصص الأنبياء للجزائري ص    ـ  ٧

  .  ٩٨  :          سورة يونس    ـ  ٨

له         إشار     ـ  ٩ ى قو ه وسلم    (               ة إل يه وآل                           راجع الأمالي للشيخ الصدوق ص  )                     العلماء ورثة الأنبياء    ): (                           صلى االله عل

  . ٩        ، الحديث  ١٤         المجلس   ٦٠



 ) ٤ ( 

  .         المحبوبية
ّ                    أقرب الناس من درجة النبوّة أهل العلم والجهاد    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله                         ( ) ١٠.(   

   ).١١ ( )                              علماء أمتي آأنبياء بني إسرائيل    ): (        آله وسلم             صلى االله عليه و (     وقال 
   ).١٢ ( )                                         إن أآرم العباد إلى االله بعد الأنبياء العلماء    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٣ ( )                           ً اآثر الناس قيمة أآثرهم علماً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
ال  لم   (       وق ه وس يه وآل لى االله عل زو       ): (                               ص ى االله ع فعون إل ة يش فعّون                                 ثلاث ّ     جل فيش م      :         اء ث م العلم ياء ث                                  الأنب
   ).١٤ ( )       الشهداء

   ).١٥ ( )       الأنبياء                 إن العلماء ورثة    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
ياً  رجو ثواب الآخرة، ويخاف عقابها، ورجاء الثواب ومخافة              :       ً   وثان ل ي ناس، والك نفع آخرة ال م ي ذا العل                                                                                                          إن ه

  .                            الثواب ويحذرهم مغبة العقاب                                ّ           العقاب يوجبان تعلق الإنسان بمن يبيّن لهم طريق
   ).١٦ ( )     الآخرة                                العالم الذي اذا نظرت اليه ذآرت    ): (          عليه السلام (    قال 

ثاً  ات آثيرة تؤآد على حب العلم والعلماء، قال          :       ً   وثال د وردت رواي         ً  اغد عالماً     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                                              ق
   ).١٧ ( )        ً                           ً              أو متعلماً أو احب العلماء ولاتكن رابعاً فتهلك ببغضهم

   ).١٨ ( )                    مجالسة العلماء عبادة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٩ ( )                   يا بني جالس العلماء    ): (          عليه السلام (     وقال 
اً ياء       :       ً   ورابع ناس آالأنب اط ال ي أوس اء ف لام  (                                              العلم يه الس تهم  )                عل عفونهم     :            وبمنزل ام، ويس م الأحك                                    يعلمونه

ي          ناس ف ع ال ي م م تعاط راحهم، وله زانهم وأف ارآونهم أح م ويش ائر                                                                                                    بحوائجه املاتهم وس م ومع                                    زواجه

                                                
  .  ١٤   ص ١ ج  :               المحجة البيضاء    ـ  ١٠

  .  ٦٧   ح  ٧٧   ص ٤ ج  :              غوالي اللئالي    ـ  ١١

  .    ٤٦٠٤   ح ٤     باب   ٢٤٤   ص ٤                مستدرك الوسائل ج    ـ  ١٢

  .         القديمة                  مادة علم، الطبقة   ٢١٩   ص ٢ ج  :             سفينة البحار    ـ  ١٣

  .   ١٩٧   ح   ١٥٦ ص  :       الخصال    ـ  ١٤

  . ٢   ح  ٣٢   ص ١ ج  :       الكافي    ـ  ١٥

  .  ٨٤   ص ١             مجموعة ورام ج    ـ  ١٦

  .   ١١٧   ح   ١٢٣ ص  :       الخصال    ـ  ١٧

  .   ٢٦٨   ص ٢ ج  :          آشف الغمة    ـ  ١٨

  .   ١٦٤   ص ٢ ج  :            تفسير القمي    ـ  ١٩



 ) ٥ ( 

ن      )٢٠ (        شؤونهم  ير المؤمني ي حق أم ك الصحابي ف ال ذل ا ق م آم يه السلام  (                                                                 ، فه ا     ): (              عل نا آأحدن ان في    ). ٢١ ( )                     آ
  .                                                والناس يحبون من لا يتكبر عليهم، بل هو منهم وإليهم

       سبحانه                                                                                     بالإضافة إلى سلسلة من القصص التي رأوها وسمعوها من زهد العلماء وإقبالهم على االله          :       ً وخامساً
                                                                    ، والناس يحبون الزاهدين لأنهم لا يزاحمونهم في دنياهم، آما أنهم يعرضون  )٢٢ (                        وإعراضهم عن زخارف الدنيا

   ).٢٣ ( )                  ّ                       ولا تكونوا علماء جبّارين فيذهب باطلكم بحقكم    ): (          عليه السلام (               ّ                     عن العلماء الجبّارين، آما قال المسيح 
اء،              ذي لا يراعي العلم ك المستبدّ ال ل ذل العكس من آ رهونه لذاته وأعماله أولاّ، ولأنه يحارب                           ّ                                            وب ناس يك ّ                  فال                                

  .                    ً محبوبهم العالم ثانياً
ية حتى إذا آان في دست الحكم يكون محبوباً            ذي احتفظ بالصفات المثال الم ال تاريخ أن الع ذا نشاهد في ال                                                                                                ً                     ول

ناس في حياته وبعد مماته، آالمجلسي             وان االله   رض (          ، والكرآي  )٢٥ ( )       رحمه االله (           ، والبهائي  )٢٤ ( ) ّ      قدّس سره (                                         لل
   ..           ، ومن إليهم )٢٦ ( )    عليه

                                                
   ).       دام ظله (             للإمام المؤلف   )                       الحاجة إلى علماء الدين   : (         راجع آتاب    ـ  ٢٠

  .   ١٦٠   ص ٢ ج  :                 راجع آنز الفوائد  .                            ي قاله حينما دخل على معاوية                         الكلام لضرار بن ضمرة الليث    ـ  ٢١

    دام  (             للإمام المؤلف   …  و  )                من أخلاق العلماء ( و  )                   العلماء أسوة وقدوة ( و  )               من قصص العلماء (          راجع آتاب     ـ  ٢٢

   ).   ظله

  .  ٥٧        المجلس   ٣٥٩                     الامالي للشيخ الصدوق ص    ـ  ٢٣

ن المقص      ـ  ٢٤ ي ب د تق ن محم ر ب د باق ق محم ق المدق ة المحق يخنا صاحب                                                                           العلام ال ش ي المجلسي، ق                                           ود عل

ذا الشيخ المعظم والبحر الخضم والطود الأشم من ترويج                    :           المستدرك  ا وفق ه ثل م م يوفق أحد في الإسلام م                                                                                                               ل
ة المبتدعين         ة الحق وآسر جول        موسوعة  (                                           وهو صاحب التصانيف الكثيرة وعلى رأسها     $ .                                                         المذهب وإعلاء آلم

وار    داً     ١١٠      في     )                 بحار الأن د سنه     .       ً     مجل                                     هـ في ليلة السابع والعشرين من شهر     ١١١٠               هـ وتوفي سنة   ٣٧  ١٠           ول
  )   ١٤٩  -   ١٤٧   ص ٣                    راجع الكنى والألقاب ج ( $ .  ٧٣      وعمره   .     ١١١١               رمضان وقيل سنة 

                                                                                              شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي من آبار علماء الشيعة وإليه       ـ  ٢٥

د           ة وق ن    =                                             انتهت رئاسة المذهب والمل بك في ذي الحجة سنة              جمع ف ده بعل م، مول                هـ ووفاته شوال    ٩٥٣                                            ون العل
   ص ٢                    راجع الكنى والألقاب ج (    ).          عليه السلام (                                                 هـ بإصفهان ونقل إلى طوس ودفن في مشهد الإمام الرضا     ١٠٣١
   ).   ١٠١ و   ١٠٠

ي بن عبد العالي                   ـ  ٢٦ ور الدين عل ة عصره الشيخ ن ه وعلام ة في زمان ة شيخ الطائف                                                                                                                  مروج المذهب والمل

نها              الكرآ  يرة م ي، مصنفاته آث المحقق الثان ي الملقب ب ية        :                                                                  ي العامل                                                  شرح القواعد وشرح الشرائع وشرح الألف
تلف، توفي في ذي الحجة سنة                     راجع  ( $  .                            هـ زمن السلطان شاه طهماسب   ٩٤٠                                                                        وحاشية الإرشاد وحاشية المخ

   ).   ١٦١   ص ٣               الكنى والألقاب ج



 ) ٦ ( 

   ).٢٧ ( ) ّ                       آلّما دخلت أمة لعنت أختها (              بينما الحكام، 
ياء      اء آالأنب يهم السلام    (                        فالعلم ّ                                            ، يصدّق آخرهم أولهم، ويبشّر أولهم بآخرهم، فهم أخوة من أمهات شتى     )                عل                    ّ    

   ).                     صلى االله عليه وآله وسلم (                آما قاله الرسول 
ذي يحارب        اآم ال اللازم أن يعرف الح يه ف ك                                                         وعل يه من ذل ا يكتسبه ويجن الم إن أول م                  ذهاب محبوبيته،    :                                                    الع

روهاً     ناس مك دو في ال                                            ً                                        وهذه أشد ضربة نفسية له يعاني منها ما دام حياً، ويلحقه اللعن إذا مات، آما قال        ..                      ً         ويغ
   ).٢٨ ( )                                                         وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين (  :       سبحانه

 

٢ 
 دلالة العمالة للأجنبي

                                                                                                   جرد أن انفصل الحاآم عن العالم أو أخذ بمحاربة العلماء، يرى الناس أن الحاآم عميل وغاصب، إذ الناس       بم
اً، ومتلازمان في نظر الناس               تلازمان واقع ا م ام الإسلامية، وهم الم وحب الأحك ى حب الع                                                                   ً                                                 نشئوا وترعرعوا عل

  .    ً أيضاً
                                  وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها     ): (       السلام    عليه (                                                          بالإضافة إلى الشرعية التي يتميز بها العلماء حيث قال        

   ).٢٩ ( )                                                  إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم
ال    رجه       (        وق الى ف اء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً            ): (                          عجل االله تع ان من الفقه                       ً             ً              ً                ً              من آ

   ).٣٠ ( )                          لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه
ً             ً       اآم عن العالم رآه الناس عميلاً للغرب وغاصباً للحكم                   فبمجرد أن انفصل الح                            .  

                                                   ً         ً                                        وذلك نقطة البداية في سقوطه، فإذا آان الحكم ديمقراطياً استشارياً يسقطه الناس بمجرد الانتخابات أو قبلها، 
   ..                  ً          ً                           وإذا آان ديكتاتورياً استبدادياً أسقطه الناس بالسلاح والقوة

راق أسقط         ا آيف أن الع د رأيت أن              بمجرد أن عملا   ).٣٢ ( )                 رشيد عالي الكيلاني ( و  ) ٣١ ( )      لهاشمي         ياسين ا  (                                             وق

                                                
  .  ٣٨  :            سورة الأعراف    ـ  ٢٧

  .  ٤٢  :           سورة القصص    ـ  ٢٨

  . ٤ ح  )   عج (                                  ذآر التوقيعات الواردة عن القائم   ٤٥   ب   ٤٨٤ ص  :          مال الدين آ    ـ  ٢٩

  . )          عليه السلام (                         عن الإمام الحسن العسكري    ٤٥٨ ص  :        الاحتجاج    ـ  ٣٠

  .        ً                                 آان رئيساً للوزراء أيام الملكيين في العراق    ـ  ٣١

ام           ـ  ٣٢ ل ع راً للعم يز، فوزي ة التمي ن عضواً بمحكم ة، عي ة بغدادي ـ     ١٣٤٢                         ً                       ً                                من عائل ام          م، وفي      ١٩٢٤  /      ه       ع

ـ       ١٣٥١ وزارة، شارك في حكومة ياسين الهاشمي عام            ١٩٣٣  /       ه ى رئاسة ال         م آوزير     ١٩٣٥  /    هـ     ١٣٥٣                                                                  م تول



 ) ٧ ( 

  .                                                 على خلاف العلماء مما سبب ضغط الناس عليهما حتى سقطا
        والثاني   )      موريس (                                       وأخرجوهما من إيران، فمات الأول في جزيرة   ) ٣٣ (                                  آما رأينا آيف أسقط الناس البهلويين

ران، فجيء بجسد الأ                براً في إي ا حتى ق ناس لهم م يعط ال                           ً          ول إلى إيران لكن أخرج ثانياً إلى مصر                                   ً                                                   في مصر، ول
  .                                                   ً وأقبر مع الفراعنة، آما أقبر الثاني مع الفراعنة أيضاً

زّ في نفس الديكتاتور بعنف ويكدرّ عليه آل        ا يح ذا م ّ                    وه                              ّ                                        فإنهم يعلمون أن الناس ينظرون إليهم على    ..    شيء            
               ً     ً                 يراه الناس بريئاً لائقاً، حتى أن الشاعر                                                                        أنهم عملاء لا قيمة لهم، والإنسان بما هو إنسان يهتم أآبر الاهتمام لأن        

  :                           لما مدح من صلبه الملك بقوله
                      لحق أنت إحدى المعجزات   ***                        علو في الحياة وفي الممات

ّ           ليتني صلبت وقيل فيّ هذا الشعر  :          قال الملك                  ) ٣٤.(   
   ).٣٥ ( )                           واجعل لي لسان صدق في الآخرين (  :             آانوا يقولون   )           عليهم السلام (             ولكن الأنبياء 
   ).٣٦ ( )                      علنا لهم لسان صدق عليا  وج (  :           وقال تعالى

                       ّ       ، فكان إذا رآه إنسان أحبّه ولو  )٣٧ ( )              ّ      وألقيت عليك محبّة مني (   ):           عليه السلام (                         وقال سبحانه في شأن موسى  
   ).٣٨ (      آفرعون           ّ        آان من ألدّ أعدائه

٣ 
 فقدان قيمة الحاآم عند الناس

          وعند نفسه
ناس ولا يعمل بقوانين االله ويحارب الع       ذي لا يساير ال اآم ال                                        لماء لا قيمة له، قال الشاعر عند ما مات                                                                        إن الح

                                                                                                                                          
               م الى ايران ثم     ١٩٤١                                                                                    الداخلية، ثم تولى رئيس الديوان الملكي في عهد الملك غازي، وقد لجأ الكيلاني بعد ثورة   

اد الى العراق بعد ثورة        يا والسعودية ومصر، وع ى ألمان                     هـ ومات في بيروت في     ١٣٧٧  /   م    ٩٥٨ ١       تموز   ١٤                                                                ال
  .  هـ    ١٣٨٤  /  م    ١٩٦٥    صيف 

  .                                       رضا خان البهلوي، وابنه محمد رضا البهلوي    ـ  ٣٣

باري المتوفي سنة             ـ  ٣٤ ي بن الحسين الأن ع قصيدة عل ا طاهر بن بقية وزير عز      .    ٣٢٨                                                             مطل يها أب                                           ويرثي ف

  .                   الدولة لما قتل وصلب

  .  ٨٤  :             سورة الشعراء    ـ  ٣٥

  .  ٥٠  :          سورة مريم    ـ  ٣٦

  .  ٣٩  :        سورة طه     ـ ٣٧

   ).       دام ظله (             للإمام المؤلف   )           القصص الحق (          راجع آتاب     ـ  ٣٨



 ) ٨ ( 

  :                          خليفة وقام خليفة آخر مقامه
                           ولا بلاء إذا أهل البلاء فقدوا   ***                     الحمد الله لا صبر ولا جلد 
                        وآخر قام لم يفرح له أحد   ***                        خليفة مات لم يحزن له أحد

َ                    وقد رأينا آيف أن البهلوي سَجَن وقتل رئيس وزرائه   َ     )..٣٩ ( )         تيمور تاش (                         
    )..         أم الطبول (                               صلب جماعة من أعز أصدقائه في               وأن قاسم العراق

                مجلس الوزراء في    : (                    آتبت الخبر تحت عنوان  ) ٤٠ ( )        الرافدين (   ّ  ً                                        وصدّاماً آيف قتل آل وزرائه حتى أن جريدة        
برة  ان هذا حال الوزراء                   )          المق إذا آ داً واحداً، ف ه واح يع وزرائ ه، وجم يس وزرائ تل رئ يه أن صداماً ق                  ً                                    ً      ً                                                        وذآرت ف

  . ة                    فكيف حال سائر الجلاوز
   ).٤٢ (                  أبا مسلم الخراساني  ) ٤١ (                            وقبلها قتل المنصور الدوانيقي

  .          بأبشع قتلة  ) ٤٤ (        البرامكة  ) ٤٣ (                  وقتل هارون العباسي
   ).٤٦ (                 ّ     ّ  وزرائه، وهكذا و هلّم جراّ   ) ٤٥ (            وقتل المأمون
ّ             ّ          ما أغنى عنيّ ماليه هلك عنّي سلطانية (  :                        أنفسهم يقولون عند الموت  ) ٤٧ (           بينما تراهم ّ     ، ولم يبق إلاّ أن  )٤٨ ( )                      

   ).٤٩ ( )       ّ                                                 ً         خذوه فغلّوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه (  :  م       يقال له
                                                

  .                              فغضب عليه البهلوي في قصة وقتله  …                               ينكر وجود االله، وآان ظالما سفاآا  )          تيمور تاش (    آان     ـ  ٣٩

  .                      التي آانت تصدر من لندن    ـ  ٤٠

باس        ـ  ٤١ ام بني الع ـ     ١٥٨  ـ    ١٣٧ (                            ثاني حك                  كومة بني العباس،                        يعتبر المؤسس الحقيقي لح  )  م   ٧٧٥-   ٧٥٤  /        ه

  .               بنى مدينة بغداد

  . م   ٧٥٥  /    هـ    ١٣٨                                                                            داعية وقائد عباسي، لعب دورا بارزا في إقامة دولة العباسيين فقتله المنصور عام     ـ  ٤٢

أمون حكم إمبراطورية واسعة من سواحل البحر الأبيض إلى           ـ  ٤٣ د الأمين والم ام العباسيين وال                                                                                                     خامس الحك

   ). م   ٨٠٩-   ٧٦٣  /    هـ    ١٩٣-   ٢٤٩ (      الهند 

                                   وتولى آثير من أفرادها منصب الوزارة   )  م   ٨٠٣-   ٧٨٦  /    هـ    ١٨٧-   ١٧٠ (                            أسرة فارسية ازدهرت في بغداد     ـ  ٤٤

  . م   ٨٠٣  /    هـ    ١٨٧                             حتى قتلهم هارون عن آخرهم عام 

   ). م   ٨٣٣-   ٧٨٦  /    هـ    ٢١٨-   ١٧٠ (                                                       سابع الحكام العباسيين، رقى العرش بعد أن هزم أخاه الأمين     ـ  ٤٥

   ).       دام ظله (         م المؤلف     للإما  )                 من قصص المستبدين (          راجع آتاب     ـ  ٤٦

  .                        أي المستبدين وحكام الجور    ـ  ٤٧

  .                                  ، وقد قرأها هارون العباسي عند موته  ٢٩ و  ٢٨  :            سورة الحاقة    ـ  ٤٨

  .  ٣٢-  ٣٠  :            سورة الحاقة    ـ  ٤٩



 ) ٩ ( 

   ).                 ً               يا ليتني آنت قصاراً ولم آل الخلافة   : (         وقال الآخر
   ..     وهكذا    )..               ليتني آنت بعرة   : (          وقال أحدهم

  ) ٥٠ ( ) ى               إلى الرفيق الأعل   : (                    في آخر لحظة من حياته  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                            بينما يقول الرسول الأعظم     
   ).٥١ ( )               لقاء ربي خير لي   : ( و

ّ        فزت وربّ الكعبة    ): (          عليه السلام (                        ويقول أمير المؤمنين علي        ( ) ٥٢.(   
                                                       ّ                         ّ                 ومن أوحش الأشياء أن يحس الإنسان بأنه لا قيمة له، ووجوده معلّق بخيط رقيق، وفوق رأسه حدّ السيف      

                                 في علم النفس، وهذه الحالة تصيب                          ّ                                            على طول حياته، ولا يعلم بأيّة قتلة يقتل أو بأية موتة يموت، آما هو مذآور
  .                                 هؤلاء الحكام الذين يحاربون العلماء

 

٤ 
 حتمية تبعيته للأجنبي

ك انفصلوا عن الشعوب أيضاً ـ صاروا آلة بيد الأجانب وعملاء              اء ـ وبذل نذ أن انفصلوا عن العلم ام م                                                               ً                                                      الحك
  .                 فلا يملكون الاستقلال      لهم،

م يكن سابقاً آذلك، فإلى آخر حاآم ق         نما ل                                                            اجاري في إيران، وآخر خليفة عثماني في ترآيا آانوا مستقلين ـ                  ً                                  بي
  .                                                   ً                ولو بنسبة ـ فكان لهم الأمر والنهي، والأخذ والبسط، نوعاً ما، بخلاف اليوم

د استقلاليتهم إلاّ انفصالهم عن العلماء، فانفصلوا عن الشعوب، فلم يتقدموا في ميادين         يس السبب في فق ّ                                                                             ول                               
  .                                           وتقدم الغربيون في ذلك الميدان فسيطروا عليهم                          العلم والصناعة بل تأخروا، 

   ).٥٣ ( )                                                  احتج إلى من شئت تكن أسيره واستغن عمن شئت تكن نظيره    ): (          عليه السلام (        قال علي 
  .     يتقدم                                                ومن الواضح أن المتقدم يتحكم في المتخلف ولا يدعه

ا، فالراديو            ا والاه ثرها للغرب وم ا أو أآ رى صناعتنا آله يس من الصدف أن ت ّ                                                                                            وإلاّ فل                      والتلفزيون والسلكي   
باخرة والدراجة والكمبيوتر والانترنيت والغسّالة والثلاجة والبرادة           يارة والقطار وال                                                                                 ّ                                   واللاسلكي، والسيارة والط
                                                                                                  والمبردة وألف شيء وشيء مما ملأ الحياة آلها من الغرب مباشرة أو بالوسائط، وليس للمسلمين فيها ناقة ولا 

   !.   جمل

                                                
تاب       ـ  ٥٠ رة في تاريخ العالم  (              راجع آ                         يا رسول االله أتريد الرجوع   :                حيث قال جبرائيل  .    ٢٩٩   ص ٢ ج  )                           ولأول م

  .               لا، الرفيق الأعلى   ):               عليه وآله وسلم       صلى االله  (                الى الدنيا؟ قال 

  .   ٢٩٨   ص ٢ ج  )                         ولأول مرة في تاريخ العالم (          راجع آتاب     ـ  ٥١

  .   ٣١٢   ص ٣            ، والمناقب ج   ١١٩   ص ٢         المناقب ج    ـ  ٥٢

  .            باب التسعة  ١٤   ح   ٤٢٠ ص  :       الخصال    ـ  ٥٣



 ) ١٠  ( 

ّ                     ومن بعدهم لا يتكلم إلاّ في فراغ، وافتخاره    ) ٥٦ (     وقاسم  ) ٥٥ (     وناصر  ) ٥٤ ( ي                              ومن يدعى الشخصية، آالبهلو                        
  .           هواء في شبك

ر أن    ته          ) ٥٧ ( )      عارف  (                 وإني أذآ ة قائم ان من جمل نها أدوات الحرب وآ ا ليشتري م ى فرنس يل  (                                                                               أرسل إل        فت
  !                               لا تصنعون أنتم حتى فتيل القنبلة؟ :              فتعجبوا وقالوا  )        القنبلة
  .      لا نصنع  :    قال
   ).              القنبلة الذرية (                                                            كم مع إسرائيل، مع أنها تنتج ستمائة قسم من الأسلحة والتي منها   ً        إذاً ما حرب  :      قالوا

ال رسول االله      ا ق ه آم يس الإعراض عن االله وعن خلفائ م أل لم  (                                                                    نع ه وس يه وآل م     ): (                             صلى االله عل م ارح                الله
ة المعصومون    )٥٨ ( )        خلفائي  يه السلام   (                              ـ وهم الأئم راجع  ـ    )               عل اء الم اء والفقه ة                                                ومن بعدهم العلم باً للذل      ً             موج

         والهوان؟
            ً                          وإذا أردت عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان     ): (          عليه السلام (                                                والا فان الإسلام هو الذي أعز من اعتنقه، قال        

ى عز طاعة االله                             الإسلام يعلو ولا يعلى     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال    ). ٥٩ ( )                                                فاخرج من ذل معصية االله إل
   ).٦٠ ( )    عليه

  .                                                                وية فليس إسلاما، آما أن اسم العسل ليس حلوا ولا يكون له فوائد العسل                     أما إسلام الجنسية واله
 

٥ 
 النزاع الشديد بين الحكومات

                                                                                                    ومن أضرار آون هؤلاء الحكام ـ الذين لا يعملون بالإسلام ويأخذون بمحاربة العلماء ـ آلة ولا استقلال لهم،    

                                                
  . ٩                            شاه إيران، راجع هامش الصفحة   :                رضا خان البهلوي    ـ  ٥٤

                    هـ رئيس الوزراء عام     ١٣٧١   م،     ١٩٥٢        يوليو   ٢٣       ر ثورة                    زعيم سياسي مصري مفج  :                جمال عبد الناصر    ـ  ٥٥

  .  هـ    ١٣٨٩-    ١٣٧٥  /   م     ١٩٧٠-    ١٩٥٦                   هـ فرئيس الجمهورية     ١٣٧٣  م     ١٩٥٤

  .               من هذا الكتاب ٩                 راجع هامش الصفحة   :                عبد الكريم قاسم    ـ  ٥٦

ارف       ـ  ٥٧ د ع لام محم بد الس ـ     ١٣٨٥-    ١٣٣٩ (                              ع رآة     )  م    ١٩٦٦-    ١٩٢١  /      ه اد ح ي ق ي عراق ابط وسياس                                        ض

بد ال       ريم قاسم                            الانقلاب ضد ع براير   (              ك ـ      ١٣٨٢  /   م     ١٩٦٣         ف -    ١٩٦٢   /   هـ     ١٣٨٥-    ١٣٨١ (               رئيس الجمهورية   )      ه
  .                       لقي مصرعه في حادث طائرة  )  م    ١٩٦٦

  .   ٣٧٤  :             معاني الأخبار    ـ  ٥٨

   ).          عليه السلام (                            باب ما جاء عن الإمام الحسن    ٢٢٨ ص  :           آفاية الأثر    ـ  ٥٩

  .   ٤٩٦   ص ٣                                    الفصل الحادي عشر، وغوالي اللئالي ج   ٥١٥ ص  :         نهج الحق    ـ  ٦٠



 ) ١١  ( 

   ).٦١ ( )             لا تبقي ولا تذر (  ا                      ً                                   تراهم يحارب بعضهم بعضاً على طول الخط، فبينهم نزاع شديد بم
نذ     ر م ي أذآ العكس، وإن ذا ذاك وب ارب ه تزنة، لا أن يح ة م ات عاقل ل الحكوم ية يجع تقلال والواقع ان الاس                                                                                                                         ف
ا     ات أوروب نة حكوم نذ خمسين س نما م ذه، بي ك ه ك وتل ذه تل ارب ه لاد الإسلام تح ات ب نة أن حكوم                                                                                                                            خمسين س

  .                                    تشتمل على ما يقارب من ألف مليون نسمة                                              وأمريكا متزنة لا حرب بينها، مع أن تلك الحكومات 
نزاعات بين هؤلاء الحكام في بلادنا إما أن تقع بأمر الأسياد في أن يحارب بعضهم بعضاً، حتى ممن                                                                                         ً                  وهذه ال

يأمرهما بالحرب لقاعدة          بع السيد الواحد ف ّ      فرّق تسد (                                                     يت                                            ً        ، وإما أن تقع لأجل أن آل واحد منهما يتبع سيداً ويريد  ) 
  .              زاع بين العبيد                السادة إيقاع الن

راق         ر الوحدة في الع رة زار جماعة وزي رزاق محيي الدين    (                                                      وذات م بد ال     عبد  (                        وأرادوا منه أن يتكلم مع   )                            ع
ر بحرف واحد             )                السلام عارف    ال لهم الوزي   )     عارف (              أتتصورون أن    :                                                                            حول بعض تصرفاته غير الإسلامية، فق

بلاد؟          )       ناصر  ( و              اسق الحديقة،   :                             ن العبيد، فانك إذا قلت لعبدك          إنهم أذل م   ..                                               مستقلان حتى يعملا حسب مصلحة ال
ك       ول ل نه أن يق                      ولكن ليس لعارف وناصر    ..                                                           أمطرت السماء ليلة البارحة ولاتحتاج إلى السقي في هذا اليوم    :                          يمك

  .                                                                      هذا الحق، فبمجرد أن يمتنع أحدهما عن أمر أسياده وإذا آرسيه يسحب من تحته
ا نفس الشيء من          د رأيت أن وري السعيد   (                                        وق ه قال   ) ٦٣ (                   حتى حكي عنه    )٦٢ ( )               ن                     إن لم تظهر الطائرات   :          أن

ع وعشرين ساعة فاعلم إن انقلاب         ثوار خلال أرب                                         انقلاب بريطاني، وبالفعل لم تظهر الطائرات   )     قاسم (                                                            بضرب ال
  .     بغداد                            إلى أن سحبوا نوري في شوارع

 

٦ 
 الحكام الظلمة أعداء الحضارة

ّ           باني الحضارة هو الشعب الحر الذي له مشّوق، فإذا أ                                                    خذ الحكام بمخالفة العلماء ومحاربتهم وسلبوا الحريات                                     
ك سبباً في خمود الشعب، فيتأخر الكل عن                 ان ذل تقدم، وآ ة لل ام مظل ر الشعب في الحك م ي ئذ ل                                                                 ً                                                           عن الشعب، فحين

  .                   رآب الحضارة والتقدم
ً                                                                         وإني أذآر أن رجلاً في بغداد صنع ساعة بلا فنر، فلما علم الحاآم بذلك أهلك الرجل ولم يترآه                  وشأنه، وأخذ                

   ..                                   ساعته البدائية ووضعها في متحف بغداد
                                                

  .  ٢٨  :            سورة المدثر    ـ  ٦١

وري السعيد     ـ  ٦٢                                          سياسي عراقي، شارك في صدر حياته في الثورة   )  م    ١٩٥٨-    ١٨٨٨  /    هـ     ١٣٧٧-    ١٣٠٨   : (             ن

                                                                                                   العربية على الأتراك العثمانيين، تولى رئاسة الوزراء أربع عشرة مرة، عرف بموالاته للإنكليز خصوصا ولدول   
ا، صرع فيما آان يفر بنفسه من رج                يوليو   ١٤                                       ال الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في                                                             المعسكر الغربي عموم

   هـ    ١٣٧٧  /   م     ١٩٥٨

  .                                          حكى عنه الحاج محمد الاسترابادي مضيفه وصديقه    ـ  ٦٣



 ) ١٢  ( 

                                                ً                                                     آما إني أذآر أن في إيران نبغ طبيب آان يعالج آثيراً من الأمراض الصعبة العلاج بالأعشاب فقط، وبسهولة        
ة باسم         ان يصدر مجل نماي نجات از مرك مصنوعي    (                                      ورخص، وآ                                  أي طريق النجاة من الموت المصطنع،    )                                راه

   ..                                   بيب وذلك باصطناع حادث اصطدام سيارته                   لكن الحاآم أهلك الط
ّ                                                                             وإلاّ فكيف يكون من المعقول أن ألفي مليون بشر وهم المسلمون آما في الإحصائيات الأخيرة         ليس لهم   ) ٦٤ (  

                                                                                                   من الصناعة شيء يذآر، بينما الغرب تعج بالصناعات، مع أن الحضارة والصناعة والتقدم والعلم آان للمسلمين 
   ).٦٥ (                   ما صرح بذلك علماؤهم                        ومنهم انتقل إلى الغرب، آ

اد الحضارة إلاّ إذا أطاع الحكام العلماءَ وأعطوا               تولد من الشعوب ولا يتمكن الشعب من إيج َ                              إذن الحضارة ت                         ّ                                                              
نحها الإسلام، قال سبحانه في وصف الرسول الأعظم         امل الحرية التي م    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                                للشعب آ

   ).٦٦ ( )   يهم                                  يضع عنهم إصرهم والأغلال التي آانت عل (
إن شأن الدين إعطاء الحريات، وشأن العلماء حفظ هذه الحريات، ولكن إذا حاربهم الحكام                   عند ذلك يتأخر    ..                                                                                       ف

  .                                          ً                                       الجميع، وحيث يتأخر الجميع يتأخر الحكام أيضاً ويكونون في ذيل القافلة آما نراه اليوم
ط، وإن              تأخرهم الصناعي والحضاري فق بباً ل ناس س يس سلب الحريات من ال تأخرون عن الرآب في                                ً                                                          ول ا ي                            م

          ّ      إن االله لا يغيّر ما  (  :                       شؤون الحياة، قال تعالى                                                     والاجتماع والطب والاقتصاد والثقافة وغيرها من مختلف              السياسة 
   ).٦٧ ( )           ّ               بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم

ّ     وإذا أراد االله بقوم سوء فلا مرّد له (  :            وقال سبحانه                           ( ) ٦٨.(   
            ومن أعرض عن  (  :                                        إذا انحرف عن طريقه سبحانه، قال عز وجل                                      ّ     ومن المعلوم أن االله لا يريد السوء بأحد إلاّ    

   ).٦٩ ( )                      ً ذآري فإن له معيشة ضنكاً
 

٧ 
 خطورة محاربة العلماء على الحكام

اربوا العلماء، وبذلك انفصل الشعب عنهم      ام ح                                         صارت حياتهم في خطر، خطر التبديد والقتل،    ..                                                             حيث أن الحك

                                                
  .                                  الصفحة الأخيرة، لعبد االله فهد النفيسي  )                  عند ما يحكم الإسلام (          راجع آتاب     ـ  ٦٤

   ).       دام ظله (             للإمام المؤلف   )   لام              موجز تاريخ الإس (                      للدآتور غوستاف لوبون و  )            حضارة العرب (          راجع آتاب     ـ  ٦٥

  .   ١٥٧  :            سورة الأعراف    ـ  ٦٦

  .  ١١  :           سورة الرعد    ـ  ٦٧

  .  ١١  :           سورة الرعد    ـ  ٦٨

  .   ١٢٤  :        سورة طه    ـ  ٦٩



 ) ١٣  ( 

  .             لأنفسهم وذويهم
ت        دا، وقاسم ق بهلويان أبع                                                              ٌ               لوه، وآذلك عارف، وأبعدوا أخاه، وقتلوا البكر، بالإضافة إلى أنه قٌتل غير واحد                                        فال

  .           ، إلى غيرهم )٧١ (                                  ، أو أرادوا قتلهم فجرحوا آابن صدام )٧٠ (                                    من أقاربهم وذويهم آأخ البهلوي الثاني
نالك          ون ه اللازم أن يك ذا ف ية   (                                      ول ية، و    )                  شورى المرجع    عي    الو (                 من ناحية ثانية، و  )                 الأحزاب الحرة   (               من ناح

ام  ثة، و      )        الع يق قوانين الإسلام    (                        من ناحية ثال                                                          ـ آالأمة الواحدة، والأخوة، والحرية ـ من ناحية رابعة، حتى  )                        تطب
  .                                     يرفع هذا الخطر وسائر الأخطار عن الحكام

   ).٧٢ ( )                                         االله االله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيرآم    ): (          عليه السلام (            فقد قال علي 
  .                               فسادوا، وترآها المسلمون فتأخروا  ) ٧٣ (          مور الثلاثة                    ً       نعم أخذ الغربيون بعضاً من الأ

                                                     ، فمن أخذ به آان في النور ولو آان غير مسلم، ومن ترآه  )٧٤ (                                      إن القرآن نور آما ورد في الحديث الشريف
  .                           ً آان في الظلمة وإن آان مسلماً

                  ره ولمسنا نتائجه،                                                                                    أما الاغترار بسوابق المسلمين، وترك العمل بالقرآن لأجل ذلك، فذلك الخطأ الذي رأينا آثا 
ّ         وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى  (  :           قال سبحانه                                                                  فالدنيا دنيا الأسباب، والمقدمات تأتي بالنتائج، شاء الإنسان أم أبى،                 

   ).٧٥ ( )                وأن سعيه سوف يرى
  .        في الآخرة  :     ، أي )٧٦ ( )                     ثم يجزاه الجزاء الأوفى (              هذا في الدنيا 

                                            ـ لإعطاء الوعي وبيان أنه آيف آنا؟ وآيف صرنا؟                   ـ وهو أقل الإيمان  )٧٧ (                           فاللازم طبع مليارات من الكتب
                        وآيف آانوا؟ وآيف صاروا؟
                          وما علة ذلك؟ وما علة هذا؟

ان أول خطوة في التصحيح والتقدم هو الرشد الفكري، فقد ورد عنه                             فكرة ساعة خير من     ): (          عليه السلام (                                                                          ف

                                                
   ).        مازندران (                           وقد اسقطوا طيارته في غابات   )               أحمد رضا بهلوي (      واسمه     ـ  ٧٠

   ).   عدي (      واسمه     ـ  ٧١

  )           عليه السلام (        وصيته    ١٩٧ ص  :         العقول           ، وراجع تحف   ١٢٠   ص ٦ ج  :                              شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد    ـ  ٧٢

   ).          عليه السلام (           لابنه الحسن 

  .                              أي الأمة الواحدة والأخوة والحرية    ـ  ٧٣

تهجد   (       راجع      ـ  ٧٤  ص   ):             العدد القوية (   ، و   ٢١٤ ص   ):        التوحيد (                          صلاة أخرى للحاجة، و      ٣٢٥ ص   ):                  مصباح الم

٣٢٦   .  

  .  ٤٠ و  ٣٩  :           سورة النجم    ـ  ٧٥

  .  ٥٠  :           سورة النجم    ـ  ٧٦

   ).       دام ظله (             للإمام المؤلف   )                   ة مليارات من الكتب   ثلاث (          راجع آتاب     ـ  ٧٧



 ) ١٤  ( 

   ).٧٨ ( )               عبادة سبعين سنة
روايات     ذا وفي ال                                                 ، فالذي يحاربهم لا يبقى، اذ من يحارب البقاء يكون  )٧٩ ( )                          العلماء باقون ما بقي الدهر   : (                       ه

  .            نصيبه الفناء
 

٨ 
 المحاربة بين الشعب والحكومة

تعاد الشعب عن الحكومة، وبذلك تقع المحاربة بين الحكومة                اء ينشأ اب ة عن العلم تعاد الحكوم                                                                                                                       من جراء اب
تعد الش             اء اب تعد عن العلم ل من اب اء، فك ابع للعلم                             ـ آما سبق ـ وحينئذ تكون بين           عب عنه                                                                                        والشعب، إذ الشعب ت

  .                     الشعب والحكومة محاربة
ترم قوانينها، فيعمل حينئذ على خلاف ما تريده الحكومة ويهرب            ة وينتقصها ولا يح                                                                                                           فالشعب ينسف الحكوم
رباء والمواصلات، ويخرق قوانين الدولة في السفر والإقامة              اء والكه                                                                                                                   من الضرائب ولا يعطي حتى رسوم الم

  .            ألف شيء وشيء          والعمارة و
أخذ الحكومة حينئذ بمحاربة الشعب اعتقالاً وسجناً وتعذيباً ونفياً، وأحياناً إعداماً، وربما مصادرة للأموال      ً      ً        ً      ً         ً       ً                            وت                                        

  .             وألف شيء وشيء
ة بين الحكومات والشعوب في البلاد الإسلامية، بينما نشاهد الشعب في                ة الواقع ذا هو السر في المحارب                                                                                                                   وه

                                                                       ً  لحكومة، والحكومة تعمل وفق الشعب وتراعي مصالحه فلا محاربة بينهما، بل آثيراً                               الغرب يعمل ـ عادة ـ وفق ا     
ة هناك توافق الكنيسة والكنيسة توافق الحكومة ولم يكن نزاع بين         يّد لأن الحكوم نهما الانسجام الج ون بي ا يك                           ّ                                                                                      م

  .                                       الحكومات وعلمائهم إلى غير ذلك من الأسباب
                   لهذا تأخر المسلمون

د سافر شاب من الع          ية وانعقدت                                            ق تاة جامع ى ف دة تعرف عل د م ية، وبع بلاد الغرب                                                                                                راق للدارسة في إحدى ال
                                                                                                  بينهما صلة انتهت بالخطبة مقدمة للزواج، وذات مرة أهدى الشاب لخطيبته بعد سفره إلى العراق قطعة مصوغة 

                                          ذهبية، فسألت هي وعائلتها عن مقدار الجمرك؟
  !    عطاء                         لم أعطه وإنما تهربت من الإ  :               فلما قال الشاب

  .                                                      هذه خيانة ونحن لا نقبل هذه الهدية حتى تذهب وتعطي الجمرك  :                     قالت الفتاة وعائلتها
                                                                                                  فاضطر الشاب ـ وهو مندهش ـ إلى الذهاب إلى الجمرك وإعطاء الجمرك المضاعف حتى قبلت الفتاة القطعة    

  .       الذهبية

                                                
 ج  :               وتفسير العياشي   ).                           فكرة ساعة خير من عبادة سنة   : (      وفيه  ٥٣     باب   ١١٣ ص  :                   راجع مصباح الشريعة    ـ  ٧٨

   ).                          تفكر ساعة خير من عبادة سنة (     وفيه   :             سورة الرعد  ٢٨   ص ٢

  .   ٢٥٧   ح   ١٨٦ ص  :       الخصال    ـ  ٧٩



 ) ١٥  ( 

  .                في البلاد الإسلامية                                                             ً       وإلى ألف قصة وقصة آلها تشير إلى هذه الحقيقة هناك، وعكسها تماماً هنا و
ر في الحرب العالمية أنه آتبت الجرائد والمجلات أن الشعب ـ سواء في العراق أو في إيران أو في                                                                                                                   وأني أذآ

ّ                                                   مصر ـ امتنع عن تقديم أية تسهيلات للحكومة إلاّ بالقوة، وآانوا يحتكرون أمتعتهم، ولذا وقع غلاء عجيب                                          .  
ان داخلاً في الحرب              ذي آ نما في الغرب ال ً                               بي     ً                                                     أيضاً أعطى الشعب للحكومة آل التسهيلات في المواد الغذائية                            

  .      وغيرها
   ..                                                                                          وحتى آان الشعب في البلاد الإسلامية ـ عادة ـ يتهرب عن الجندية بينما الشعب هناك آان يتطوع بنفسه

نما المسلمون آانوا يرونها عميلة تعمل                تهم، بي ة حكوم رون أن الحكوم انوا ي ك إن شعوبهم آ                                                                                                                     والسر في ذل
  .                                                             دهم فكانوا ينتهزون الفرص للتهرب عن آل ما يمت إلى الحكومة بصلة ض

ياداتهم وعرضوا                  ى ق بوا إل ك ذآرت بعض الجرائد في حرب العرب مع إسرائيل إن تجار إسرائيل ذه                                                                                                                        وآذل
ر في العراق آيف فقدت الأجناس من                    نما أذآ ال ـ بي بخل وبحب الم روفون بال يهود مع ل بضائعهم ـ وال يهم آ                                                                                                                             عل

  .                                                          نهم أخفوها واغلوا في أثمانها لعدم تعاون الشعوب مع حكوماتها       السوق لأ
ة عدوة لهم، بينما يرى أولئك أن الحكومة                رون أن الحكوم رناه من أن المسلمين ي ا ذآ ك م                                                                                                                     والجوهر في ذل

  .           منهم واليهم
     من                                  إن المسلمين المهاجرين الذين جاؤوا   ): ٨٠ ( )                  والذين آووا ونصروا (  :                                  وقد ذآر المفسرون في قوله تعالى   

وة     ى مراتب الأخ ي أعل نورة ف نة الم ل المدي ار من أه لمين الأنص انوا مع المس يرها، آ رمة أو من غ ة المك                                                                                                                                 مك
ة رسول االله           )٨١ (           والمواساة  يق بحكوم تقادهم الوث يم الإسلامية وبسبب اع ك بفضل التعال             صلى االله عليه  (                                                                                   ، وذل
    )..         وآله وسلم

ان المسلم الأنصاري يشارك المهاجر في دوره وأمو                                                    اله وآسبه، وحتى أن بعض مسلمي المدينة المنورة                                                          فك
                                                                             أنظر أية زوجاتي تريد ـ وذلك قبل نزول آية الحجاب ـ حتى أطلقها وتأخذها زوجة لك   :                        آان يقول للمسلم المهاجر

  .         بعد العدة
   ).٨٢ ( )                      ووثقوا بالقائد فاتبعوه   : (               في وصف المسلمين  )           عليه السلام (                      قال أمير المؤمنين علي 

  .                                                   ين حكومات اليوم والحكومات السابقة من جراء ما ذآرناه                نعم هذا الفارق ب
أموالهم وأنفسهم في سبيل االله بأمر من العلماء              اء ويضحون ب اً مع العلم ان الشعب دائم ك آ بال ذل    ..                            ً                                                                                       وفي ق

ورة العشرين تحت لواء القائد الإمام الشيرازي                يا في ث     قدس  (                                                                                                                  وقضايا تضحية العراقيين في الحرب مع بريطان

                                                
  .  ٧٤ و  ٧٢  :            سورة الأنفال    ـ  ٨٠

يرا       ـ  ٨١ ان الناس يتوارثون في المدينة المنورة بعقد الأخوة حتى أنزل االله هذه الآية وآية                      وحتى في الم                                                                                 ث فك

بعض  ( ى ب ام بعضهم أول وا الأرح ام، راجع المناقب   )                                        وأول ي الأرح يراث لأول ير    ١٨٧   ص ٢ ج  :                                                   فصار الم            ، وتفس
  .             سورة الأنفال   ٢٨٠   ص ١ ج  :      القمي

  .  ٣٢         المقطع    ١٨٢       الخطبة   :           نهج البلاغة    ـ  ٨٢



 ) ١٦  ( 

  .                     هورة وفي الكتب مذآورة  مش  ) ٨٣ ( )   سره
 

٩ 
 الصيغة الصحيحة للحكومة الأسلامية

بلاد الإسلامية صيغة صحيحة آما ذآرناها في آتاب       ة في ال         من شورى   )                      آيف نجمع شمل المسلمين (                                                                 للحكوم
حيحة        تخابات الص رة والان زاب الح ية، والأح وزات العلم بعهم الح راجع ويت ل الم ع آ ث يجم ية بحي                                                                                                                                   المرجع

  .   رية                والمؤسسات الدستو
نذاك يكون صداقة وألفة وتعاون بين الطائفتين                                                ّ   ، ويكون الشعب بكله وحدة واحدة، وعند ذاك يتبدّل  )٨٤ (                                                  وحي

  .                                                     الأمر وتسهل المشكلات وتأخذ بلاد الإسلام في التحضر والتعالي
د ورد في الحديث الشريف              اء ولا عكس فق باع العلم روا بات د أم ام ق إن الحك   ب                           إذا رأيتم العلماء على أبوا   : (                                                                                       ف

   ).                                                                                             الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك
   ).٨٥ ( )                                              الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك   : (          وفي الحديث

الى ال تع اً ق ل شيء باب ا (  :               ً                     إن لك يوت من أبوابه وا الب ائل الإعلا  )٨٦ ( )                               وآت ذ وس ارغ، وأخ زعم الف ا ال   م                                                 ، أم
ي           ا تدع كالها، وم تلف أش لامية بمخ بلاد الإس ي ال ال ف و الح ا ه تقيم، آم ير مس ريق غ تهريج لط يل وال                                                                                                                                   بالتطب

ة في المائة حتى أن       ا شعبية مائ       وبشيء    %)   ٩٩ (                             آان يدعي انتخاب الشعب له بـ    )           عبد الناصر (                                                     الحكومات بأنه
  .   ً                                         أيضاً من ذلك الواحد الباقي، فلا يفيد شروي نقير

نا آيف أن       د رأي ّ                          سنة من السلاح ثم لم يقم أمام هجمة إسرائيل إلاّ ست ساعات وهم يقولون     )   ١٨ (        ه جمع                            وق                                           
يجة أعطى ناصر لإسرائيل سيناء والجولان والضفة والقدس وبقيت بأيدهم            اء الوجه، وبالنت اً لم ام حفظ             ً                                                                                                     ستة أي

  .     سيناء                                    إلى اليوم ـ وقت الكتابة ـ باستثناء
بد الناصر سجن من شعبه في وجبة واحد                ة وثمانين ألفاً بأمر من الاتحاد السوفيتي وقتل بعض                                                               إن ع                   ً                                     ة مائ

                                                                                   ً                 زعمائهم، ولم تكن أمثال هذه الحوادث في مصر لوحدها، بل آانت في بقية البلاد الإسلامية أيضاً وذلك نتيجة لما 
  .      ذآرناه

                                                
ام ال     ـ  ٨٣   .                                                  قائد ثورة العشرين في العراق ضد الاستعمار البريطاني  )        رحمه االله (                      شيخ محمد تقي الشيرازي           الإم

   ).                                   العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل (                  راجع للتفصيل آتاب 

  .               العلماء والحكام  :   أي    ـ  ٨٤

د    ـ  ٨٥ نز الفوائ نهج  ٣٣   ص ٢ ج  :                آ ن     ٣٠٤   ص  ٢٠ ج  :                 ، وشرح ال ير المؤمني ى أم وبة إل م المنس يه  (                                              الحك        عل

  . )    لسلام ا

  .   ١٨٩  :            سورة البقرة    ـ  ٨٦



 ) ١٧  ( 

             ا بقيت آثاره                                                              ً          ً          ً           هذا مع قطع النظر عما ترتب على الاستبداد في مصر من التأخر ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً مم       
ريق        لوك الط حيحة وس يغة الص لمين الص تهاج المس ع بان لح االله الوض ى أن يص تبقى إل يوم، وس ى ال                                                                                                                                      إل

   ).٨٧ (        المستقيم
 

١٠ 
 جزاء الآخرة

يا قبل                    نوا بالجزاء الإلهي في هذه الدن وا ويتيق اء أن يعلم ام الذين يحاربون العلم ى الحك زم عل ك ويل ل ذل                                                                                                                                   آ
   ).٨٨ ( )                              الموقدة التي تطلع على الأفئدة      نار االله (                    الآخرة، أما الآخرة فـ 

نحرفة       ال الم ذه الأعم أن وراء ه تقد ب ر يع يوم الآخ االله وال ن ب ان المؤم دّواً    (                                                                                            ف يها غ ون عل نار يعرض                     ّ  ً              ال
   ).٩٠ ( )                     ً     فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره (  :                     من الشر، قال تعالى )      ّ   مثقال ذّرة (           فيجتنب حتى   ) ٨٩ ( )   ّ  ً وعشيّاً

ّ  ذات مرّة  )  م         عليه السلا (                          وقد قال أمير المؤمنين علي  ّ     لم احسن إلى أحد ولم يسئ إليّ أحد     إني  :                                 .!   
  .              ً                     ً وقد أحسنت آثيراً، وأساءوا إليك آثيراً  !                              يا أمير المؤمنين آيف تقول هذا  :    قيل
ال  له سبحانه       :      ق رؤوا قو م تق ّ      ، فإني لم أحسن إلاّ إلى  )٩١ ( )                                              إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها     (  :                                أل                 

ّ      نفسي ولم يسئ أحد إليّ إلاّ أنه     ّ   .             أساء إلى نفسه                   
يم             رآن الحك ال الق ا ق ى الآخرة آم يا بالنسبة إل ّ              لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار     آأن (  :                                                                    والدن                ، وأهل القيامة  )٩٢ ( )           

   ).٩٣ ( )         ً            لبثنا يوماً أو بعض يوم (  :              يزعمون قائلين
اً بشرائطه            الات إيمان ة حتى إذا نشر بالمناشير                                               ً                           وإذا آمن الإنسان بصدق هذه المق در أنمل و ق نحرف ول م ي                                                          ل

ر القرآن الحكيم قصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا بالنار ولم يترآوا إيمانهم باالله           د ذآ اريض، وق                                                                                                                وقرض بالمق

                                                
تاب       ـ  ٨٧        السبيل  ( و  )            طريق النجاة  :      الفقه ( و  )                                                    الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام (              راجع آ

   ).       دام ظله (                        من تأليفات الامام المؤلف    ..  و  )                              ممارسة التغيير لانقاذ المسلمين ( و  )                   الى انهاض المسلمين

  . ٧ و ٦  :            سورة الهمزة    ـ  ٨٨

  .  ٤٦  :         ورة غافر س    ـ  ٨٩

  . ٨  :             سورة الزلزلة    ـ  ٩٠

  . ٧  :            سورة الإسراء    ـ  ٩١

  .  ٤٥  :          سورة يونس    ـ  ٩٢

  .   ١١٣  :              سورة المؤمنون    ـ  ٩٣



 ) ١٨  ( 

   ).٩٤ (             العزيز الحميد
ال                                                                                    ان المؤمن اشد من زبر الحديد، ان الحديد اذا ادخل في النار تغير وان المؤمن لو قتل     ): (          عليه السلام (        وق

   ).٩٥ ( )                           ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه
 
 

  فتوى بمحاربة الأآرادلا

ّ                           ذات مرّة جاءني بعض الضباط من قبل    .                  أفت بمحاربة الأآراد  :       قائلين  )          عبد السلام (     
  .      لا أفتي  :    قلت
  .                                                 إنهم يريدون تجزئة العراق وأنت تدعو إلى وحدة الإسلام  :      قالوا
  .                                                         أنا أدعو للوحدة تحت لواء الإسلام، لا الوحدة تحت لواء القومية  :    قلت
     هما؟          أي فرق بين  :      قالوا
م تدعون تفوق العرب، ولا تعطون حقوق الأآراد، وفي أي يوم أعطيتموهم حقوقهم بالتساوي آما             :      قلت                                                                                                     إنك

  .                        أمر الإسلام، سأنظر في الأمر
ّ                       سترى غبّ إصرارك على عدم الفتوى  :      قالوا       .  
ّ                        وسترون غبّ إصرارآم لمحاربة الأآراد  :    قلت         …  

ّ                        وم، إنهم وإن ضغطوا عليّ غاية الضغط حتى صادروا                      وتفرقت العراق إلى الي  )     عارف (                     نعم رأوا ذلك حيث قتل                       
ه وقف لصلاة فلان، في المزاد العلني، لكنهم رأوا أسوء مما رأيت،            يها أن توب عل اعوا سجادات صلاتنا المك                                                                                                                  وب

الى            ال تع يراً، ق ن أخ ي طريق االله سبحانه، واالله مع المتقي زوم الاستقامة ف رته إلاّ شاهداً لل ا ذآ م اقصد مم ّ      ً                                                       ً                                          ول                      :  
   ).٩٦ ( )          بة للمتقين      والعاق (

  :           وقال الشاعر
                                وإن تعجل فيها الظالم الآثم السقم   ***                          للمتقين من الدنيا عواقبها 

 
 
 
 

                                                
بروج      ـ  ٩٤ الى    :                سورة ال ال تع                                          أي لعن أصحاب الأخدود، والأخدود شق في الأرض،   )                 قتل أصحاب الأخدود   : (             ق

  .                          راجع تفسير شبر سورة البروج  .   ين                                                            حيث انهم شقوا أخاديد وأوقدوا فيها النيران وطرحوا فيها المؤمن

  .  ٤٧   ح  ٣٢             صفات الشيعة ص    ـ  ٩٥

  .   ١٢٨  :            سورة الأعراف    ـ  ٩٦



 ) ١٩  ( 

 

 خاتمة

تاب ونسأل االله تعالى أن يهدي الحكام إلى ما فيه الصواب، إنه سميع               ذا الك راده في ه ا إي ا أردن ذا آخر م                                                                                                                       وه
  .    مجيب

ى المرسلين               ا يصفون وسلام عل زة عم ك ربّ الع ّ                                                        سبحان ربّ                                          والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد        ّ    
  .                     وآله الطيبين الطاهرين

 قم المقدسة
  هـ١٤١٩/ جمادى الثانية  / ٥

 محمد الشيرازي


